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 ىـ 1445/  11/  15           والعبادة مدرسة الحجالأولى :    الخطبة  
رًا، نْحمَدُهُ سُبْحَانوَُ عَلَى   الْحمَْدُ لِله الَّذِي جَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً، وَأَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ خُبـْ

دَهُ لََ شَريِكَ لَوُ، خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَوُ نَـعْمَائوِِ ونزيدُهُ شُكْرًا، وَنشْهَدُ أَنْ لََ إِلَوَ إِلََّ اُلله وَحْ 
فَدَعَا إِلَى اِلله  نَسَبًا وَصِهْرًا ، وَنشْهَدُ أَنَّ لُزَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولوُُ، أَرْسَلَوُ ربَُّوُ إِلَى الْخَلََئِقِ عُذْراً وَنذُْراً،

حَقَّ  كُمْ فاَتّـَقُوا ربََّ أَمَّا بَـعْدُ ا .لَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيً ى آلِوِ وَصَحْبِوِ وَسَ سِرِّا وَجَهْرًا، صَلَّى اُلله عَلَيْوِ، وَعَلَ 
رِّ وَالنَّجْوَى، وَحَقِّقُوا عُبُودِيّـَتَوُ كَأنََّكُمْ تَـرَوْنوَُ، فإَِنْ لََْ تَكُونوُا ت ـَ نوَُ فإَِنَّوُ رَوْ التـَّقْوَى وَراَقِبُوهُ فِ السِّ

 يَـرَاكُمْ .
 لِله أيّّمٌ على الطاعات انقضتْ  **  يّ حبّذا لو أنها إلينا رجعت  

مٌ مَشْهُودَةٌ، وَمَوْسِمٌ مَذْكُورٌ ، فاَزَ فِيهَا أَقـْوَامٌ مَغْفِرَةَ الذُّنوُبِ، وَحَازَ فِيهَا رجَِالٌ  مَضَتْ أَيَّّ
مِ الْغيُُوبِ ..  رِضَا عَلََّ

رَاتِِاَ، وَبِرّىَِا وَمَنَافِعِهَا.. مَضَتْ تلِْكَ   مُ بَِيْىَِا، وَخَيـْ أَغْلَقَتْ مَعَهَا مَدْرَسَةُ الحَْجِّ أبَْـوَابَـهَا  الْأَيَّّ
وعَِ ليِـَعُودَ فِيهَا مَنْ عَادَ بِوَجْوٍ جَدِيدٍ، وَرُوحٍ مُشْرقَِةٍ، وَصَفْحَةٍ بَـيْضَاءَ ، فِ رحِْلَةٍ إِيِاَنيَِّةٍ مِنْ أَرْ 

 رّحِْلََتِ الْعُمْريَِّةِ.ال
مَعَاتِ، وَأنَِسَتْ  نُـهُمْ مِنَ الدَّ  عَادَ ضُيُوفُ الرَّحَْْنِ وَقَدْ عَجَّتْ ألَْسِنـَتُـهُمْ بِِلتـَّلْبِيَاتِ، وَزخََّتْ أَعْيُـ

ا مَنَّ عَلَيْهِمْ مِنْ عَادُوا فَرحِِيَن بِاَ آتََىُمُ اُلله مِنْ فَضْلِوِ، مُسْتـَبْشِريِنَ بَِِ  .أَرْوَاحُهُمْ بِِلطَّاعَاتِ.
رٌ لشَّا يََْمَعُونَ( لْيـَفْرَحُوا ىُوَ خَيـْ  .تَـوْفِيقِوِ، وَحَجِّ بَـيْتِوِ )قُلْ بِفَضْلِ اللََِّّ وَبِرَحْْتَِوِ فبَِذَلِكَ فَـ
،فَـهَشَّ لَوُ  يَـقْدَمُ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ ليِـَعْرِضَ إِسْلََمَوُ عَلَى رَسُولِ اللهِ 

سْلََمِ، لَكِنَّ عَمْرًا قَـبَضَ يدََهُ، فَـقَالَ لَوُ النَّبُِّ  بَايِعَوُ عَلَى الِْْ : مَالَكَ الْمُصْطفََى وَبَسَطَ يَِيِنَوُ ليُِـ
، فَـقَالَ رَسُولُ عَمْرُو؟ قاَلَ : أرَدْتُ أَنْ أَشْتََِطَ، فَـقَالَ:  تَشْتََِطُ مَاذَا؟ قاَلَ: أَشْتََِطُ أَنْ يُـغْفَرَ لِ يّ

لَهَا، وَأَنَّ الحَْ  الله لَوُ، وَأَنَّ الذِْجْرَةَ تَـهْدِمُ مَا قَـبـْ سْلََمَ يَـهْدِمُ مَا قَـبـْ جَّ يَّ عَمْرُو، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الِْْ
لَوُ(.  يَـهْدِمُ مَا قَـبـْ

  ،   وق ولَجدالما أعظمها من بشارة لِمن ، أَتَََّ حَجَّوُ، وَقَضَى تَـفَثَوُ، بلَ رفث ولَ فس
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ويّ ىناء لكل مسلمٍ  قضى تلك الأيّم الفاضلَت متنقلَ بين ريّض الطاعات والقربِت ؛ فَـقَدْ 
وُ، فأََحْسِنُوا دَعَوْتَُْ رَبِِّ عَظِيمًا، وَرجََوْتَُْ بَـرِّا كَرِيِاً، لََ يَـتـَعَاظَمُوُ ذَنْبٌ أَنْ يَـغْفِرَهُ، وَلََ فَضْلٌ أَنْ يُـعْطِيَ 

؛ فَـعَطاَءُ اِلله أَعْظَمُ مِنْ آمَالِكُمْ، وَجُودُهُ أَوْسَعُ مِنْ الظَّنَّ بِرَبِّ  كُمْ، وَبَِلِغُوا فِ إِحْسَانِ الظَّنِّ
 مَسْألَتَِكُمْ. 

نَا  وإذا كان الحج أعظم رحلة إيِانية ومدرستو تفيض بِلذكريّت والدروس فلَقَدْ عَلَّمَتـْ
ي بِِلنَّ  مُ الْخاَلِيَاتُ مَوْسِِاً يَـزْدَادُ فِيوِ الْمُؤْمِنُ  بِِّ مَدْرَسَةُ الحَْجِّ حُسْنَ التَّأَسِّ فَكَانَتْ تلِْكَ الْأَيَّّ

 ارْتبَِاطاً بِلذدَْيِ النبوي.
يِّ تَـرَى الْحاَجَّ يَـتَحَرَّى وَيَسْأَلُ، وَيَـتـَتـَبَّعُ وَلََ يََِيدُ؛ حَتََّّ يَكُونَ حَجُّوُ كُلُّوُ وَفْقَ الْذدَْيِ النـَّبَوِ 

هَجَوُ فِ حَيَاتوِِ كُلِّ الْكَرِيِ  هَا؛ فِ ، فَمَا أَمََْلَ أَنْ يََْعَلَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ ىَذَا الَِقْتِفَاءَ، وَذَاكَ الَِتبَِّاعَ مَنـْ
حَرْبِوِ، فِ أَحْوَالِوِ  عِبَادَتوِِ وَمُعَامَلَتِوِ، فِ مَظْهَرهِِ وَلَسْبََهِِ، فِ حَضَرهِِ وَسَفَرهِِ، وَنَـوْمِوِ وَيَـقَظتَِوِ، وَسِلْمِوِ وَ 

 كُلِّهَا يَكُون.
وَابَـهَا، وَتَـنـَزَّلَتْ عَلَيْوِ الرَّحَْاَتُ الِْْ  لَذيَِّةُ )قُلْ وَإِذَا رزُِقَ الْعَبْدُ اقْتِفَاءً حَسَنًا فَـتَحَتْ لَوُ الذِْدَايةَُ أبَْـ

ُ وَ  َ فاَتَّبِعُونِ يَُْبِبْكُمُ اللََّّ تُمْ تُُِبُّونَ اللََّّ  يَـغْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ(.إِنْ كُنـْ
نَا مَدْرَسَةُ الحَْجِّ أَنَّ اسْتِشْعَارَ ثَـوَابِ الْعَمَلِ ىُوَ أَعْظَمُ لُزَرِّكٍ نَحْوَ الْعَمَلِ؛ فَمَا تَـعَنَّّ   مَنْ عَلَّمَتـْ

، وَفاَرَقَ الْأَىْلَ وَالْأَحْبَابَ ، إِلََّ رَغْبَةً فِيمَا عِنْدَ ربَِّوِ مِنْ ثَـوَ   ابٍ.تَـعَنَّّ
رُورَ ليَْسَ لَوُ جَزَاءٌ إِلََّ الْْنََّةَ( فأَنَْـفَقُوا أَمْوَالَذمُْ  ، وَضَحُّوا لَقَدِ اسْتَحْضَرَ الْحجَُّاجُ )أَنَّ الحَْجَّ الْمَبـْ

 بَِِوْقاَتِِِمْ، وَتََُمَّلُوا مَا تََُمَّلُوا بنُِـفُوسٍ مُطْمَئِنَّةٍ، وَقُـلُوبٍ راَضِيَةٍ.
وَابِ الْعَمَلِ يُـعْلِي الذِْمَّةَ، وَيَطْرُدُ الْكَسَلَ، وَيُـرَبِّّ فِ الْمُسْلِمِ الحِْرْصَ عَلَى إِنَّ اسْتِشْعَارَ ث ـَ

هَا، وَالْتِزَامَهَا طِيلَةَ الْحيََاةِ.  الْأَعْمَالِ الصَّالِحاَتِ، وَالْمُدَاوَمَةَ عَلَيـْ
لْبِوِ حَقِّا قَـوْلَ اأَمَا وَاِلله لَنْ يَـتَخَلَّفَ عَنْ صَلََةِ الْفَجْرِ مَنِ اسْ  إِنَّكُمْ : )-لنَّبِِّ تَشْعَرَ فِ قَـ

لَةَ الْبَدْرِ، فإَِنِ اسْتَطعَْتُمْ أَلََّ تُـغْلَبُوا عَلَى صَلََةٍ قَـبْلَ  طلُُوعِ  سَتـَرَوْنَ ربََّكُمْ كَمَا تَـرَوْنَ الْقَمَرَ ليَـْ
 فاَفـْعَلُوا (. الشَّمْسِ وَقَـبْلَ غُرُوبِِاَ
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قَبِضَ يَدٌ عَنِ الصَّدَقَةِ، وَلَنْ تَشِحَّ نَـفْسٌ عَنِ الْبَذْلِ إِذَا مَا اسْتَحْضَرَتْ صِدْقاً  أَمَا وَاِلله لَنْ تَـنـْ
ذَىَا اُلله بيَِمِينِوِ، فَـيُـرَبيِّهَا كَمَا : ) لََ يَـتَصَدَّقُ أَحَدٌ بتَِمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طيَِّبٍ إِلََّ أَخَ قَـوْلَ النَّبِِّ 

هُ أَوْ قَـلُوصَوُ حَتََّّ تَكُونَ مِثْلَ الْْبََلِ أَوْ أَعْظَمَ (   .تفق عليوميُـرَبِّّ أَحَدكُُمْ فَـلُوَّ
نَا مَنَاسِكُ الحَْجِّ تَـرْبيَِةَ الضَّمِيِ، وَتَـزْ  خْلََصِ وَالْمُرَاقَـبَةِ وَالْعَفَافِ عَلَّمَتـْ )فَلََ كِيَةَ النـَّفْسِ عَلَى الِْْ

) رُكُ الْعَبْدُ فِ نُسُكِوِ الْفُسُوقَ وَاللَّمَمَ؛ تَـعْظِيمًا لِرَبِّوِ،  رفََثَ وَلََ فُسُوقَ وَلََ جِدَالَ فِ الْحجَِّ ،يَـتـْ
عَلَى فِعْلِ الْأَوْزاَرِ، وَارْتِكَابِ الْخَطِيئَاتِ، وَلَوْ تَََمَّلْنَا  مَعَ أنََّوُ قاَدِرٌ  ،نْ نُـقْصَانِ أَجْرهِِ خَوْفاً مِ وَ 

نَا كَيْفَ يَـغْرِسُ فِ قَـلْبِ الْعَبْدِ مَبْدَأَ الخَْ  ، وَىُوَ الطَّوَافُ، لَرَأيَْـ شْيَةِ مَنْسَكًا وَاحِدًا مِنْ مَنَاسِكِ الحَْجِّ
، وَلََ يُـتْبِعُ نَظَرَهُ نَحْوَ امْرَأَةٍ، مَا مَنـَعَوُ مِنْ قِ، لََ يُـرْسِلُ طَرْفَوُ الْعَتِيوَالْعَفَافِ؛ فَالْحاَجُّ يَطُوفُ بِِلْبـَيْتِ 

ىْلِهَا ذَلِكَ إِلََّ تَـعْظِيمٌ لِمَقَامِ ربَِّوِ، وَخَشْيَةُ تَدْنيِسِ نُسُكِوِ، وَىَكَذَا تَصْنَعُ مَنَاسِكُ الحَْجِّ فِ نُـفُوسِ أَ 
وَىَلِ الْفَلََحُ وَالنَّجَاةُ فِ الْْخِرَةِ إِلََّ بِقَدْرِ تَـهْذِيبِ النـَّفْسِ وَتَـزكِْيَتِهَا )قَدْ  .بيَِةِ وَالتـَّزكِْيَةِ.مِنَ التـَّرْ 

 أَفـْلَحَ مَنْ زكََّاىَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاىَا(. 
نَا مَدْرَسَةُ الحَْجِّ أَنَّ الَِجْتِمَاعَ عَلَى الطَّاعَةِ  مِنْ أَعْظَمِ مَا يعُِيُن عَلَى الْخَيِْ، يَـرَى الْحاَجُّ  عَلَّمَتـْ

نًا دَامِعَةً، وَابتِْهَالََتٍ صَادِقَةً، يَـرَى الْكُلَّ مَشْغُولًَ بِرَبِّوِ؛ فَـهَذَا لُو،  بِعَيْنِوِ نُـفُوسًا خَاشِعَةً، وَأَعْيُـ يَـتـْ
 تَدْفَـعُوُ ىَذِهِ الْمَنَاظِرُ أَنْ يَـتَأَسَّى بِِِمْ وَيُشَاكِلَهُمْ.وَآخَرُ يَدْعُو، وَثََلِثٌ يُصَلِّي، وَراَبِعٌ يَـتَصَدَّقُ؛ ف ـَ

يَاهُ مَفْطُورٌ عَلَى التَّأْثُّرِ بَِنْ حَوْلَوُ، وَمَنْ يُصَاحِبُ، وَقَدِيِاً قِيلَ: "الطَّبَائِعُ  نْسَانُ فِ دُنْـ وَالِْْ
لْيـَنْظُرْ أَحَدكُُمْ مَنْ الْذوََى:  سَرَّاقَةٌ"، وَأَصْدَقُ مِنْوُ قَـوْلُ مَنْ لََ يَـنْطِقُ عَنِ  )الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِوِ؛ فَـ

رَ ذَلِكَ فنَِهَايَـتُـهَا إِنْ كَانَتْ لِخَيٍْ وَفِ خَيٍْ فنَِهَايَـتُـهَا مَنَابِرُ مِنْ نوُرٍ  والأخوةُ  يُُاَلِلُ(. ، وَإِنْ كَانَتْ غَيـْ
ذْ فُلََنًً خَلِيلًَ * لَقَدْ أَضَلَّنِِ عَنِ الذكِّْرِ عَضّّ عَلَى الْأَيَّدِي وَزفََـرَاتٌ وَحَسَرَاتٌ  تَنِِ لََْ أَتََِّّ لَتََّ ليَـْ )يَّ وَيْـ

نْسَانِ خَذُولًَ(.  بَـعْدَ إِذْ جَاءَنِ وكََانَ الشَّيْطاَنُ لِلِْْ
نَا مَدْرَسَةُ الحَْجِّ  اً نَـفْسَوُ عَلَى الطَّاعَاتِ، حَابِسًا ىَوَاهُ : قِصَرَ الْأَمَلِ، عَلَّمَتـْ خَرَجَ الْحاَجُّ مِنْ دِيَّرهِِ مُصَبَِّ

مِ   دَاتٌ وَيََْتِ الرَّحِيلُ عَمَّا قَريِبٍ.؛ لِأنََّوُ يَسْتـَيْقِنُ أنَّـَهَا سَاعَاتٌ مَعْدُو لحجاعَنِ الشَّهَوَاتِ طِيلَةَ أَيَّّ
يَا  : لٌ، وَالْبـَقَاءَ فِيهَا يَسِيٌ قَلِي اهالْمُكْثَ فِيىو مقام الأنسان فِ ىذه الحياة، وىذا  نْـ )كُنْ فِ الدُّ

عْتُمْ وَأَسْتـَغْفِرُ اَلله لِ وَلَكُمْ فاَسْتـَغْفِرُوهُ وَتُوبوُا إِليَْوِ.كَأنََّكَ غَريِبٌ، أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ(.  ، أَقُولُ مَا سَِِ
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ةُ وَالسَّلََمُ عَلَى عَبْدِهِ الْمُصْطَفَى، وَعَلَى آلِوِ الْحمَْدُ لِله وكََفَى، وَالصَّلََ  الْخطُْبَةُ الثَّانيَِةُ: 
يِاَنِ:  يَا إِخْوَةَ الِْْ  وَصَحْبِوِ وَمَنِ اجْتـَبََ، أَمَّا بَـعْدُ، فَـ

فُسَنَا وَنَسْأَلَذاَ: مَاذَا بقَِيَ فِ نُـفُوسِنَا  ،ناسِ الدصارحة مع أنفُ الدصارحة أعظم  نُكَاشِفَ أَنْـ
مِ الْخاَلِيَاتِ؟  مِنْ أَثَرِ الْعِبَادَةِ فِ تلِْكَ الْأَيَّّ

لِ، تَـرَى إِنَّ مِنْ عَلََمَاتِ صَلََحِ الْأَعْمَالِ وَقَـبُولِذاَ أَنْ يَكُونَ لَذاَ أَثَـرٌ عَلَى الْعَبْدِ بَـعْدَ الْعَمَ 
رَّدَ ذَلِكَ فِ سَِْتِوِ، وَقَـوْلِوِ، وَخُلُقِوِ، وَمُعَامَلَتِوِ، وَبَصَرهِِ، وَسَِْعِوِ، لََ أَنْ تَكُونَ تلِْكَ الْأَعْمَالُ لرَُ 

 طقُُوسٍ اعْتِيَادِيَّةٍ لََ أَثَـرَ لَذاَ فِ وَاقِعِ صَاحِبِهَا.
ذَا لََْ تَـنْوَ صَاحِبـَهَا عَنِ الْفَوَاحِشِ وَالْمُنْكَرَاتِ ، مَا قِيمَةُ الصَّوْمِ إِذَا لََْ إِ  الصَّلََةِ  فَمَا قِيمَةُ 

، يَكُفَّ صَاحِبُوُ عَنِ الزُّورِ وَفُحْشِ الْقَوْلِ، وَمَا قِيمَةُ الصَّدَقَةِ إِذَا اتّـَبـَعَهَا صَاحِبـُهَا بَِنٍّ أَوْ أَذًى
 ذَا لََْ تُـوَقَّرِ الشَّعَائِرُ وَتُـعَظَّمُ الْحرُُمَاتُ.وَمَا قِيمَةُ الحَْجِّ أَيْضًا إِ 

رَةَ رَضِيَ اُلله عَنْوُ قاَلَ: قاَلَ رَجُلٌ: يَّ رَسُولَ  مَامُ أَحَْْدُ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ أَبّ ىُرَيْـ رَوَى الِْْ
رَ أَنّـَهَا تُـؤْذِي جِياَنَـهَا بِلِسَانِهاَ، اِلله، إِنَّ فُلََنةََ يذُْكَرُ مِنْ كَثـْرَةِ صَلََتِِاَ وَصِيَامِهَا وَصَدَقَتِ  هَا، غَيـْ

قاَلَ: )ىِيَ فِ النَّارِ(، قاَلَ: يَّ رَسُولَ اِلله، فإَِنَّ فُلََنةََ يذُْكَرُ مِنْ قِلَّةِ صِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا 
وَارِ مِنْ الْأَقِطِ وَلََ تُـؤْذِي جِ  ياَنَـهَا بِلِسَانِهاَ، قاَلَ: )ىِيَ فِ وَصَلََتِِاَ، وَأَنّـَهَا تَصَّدَّقُ بِِلْأثَْـ

 الْْنََّةِ(. 
أَنْ نُـتـَرْجِمَ عَمَلَنَا الصَّالِحَ فِ الْحيََاةِ إِلَى كَلِمَةٍ طيَِّبَةٍ وَابْتِسَامَةٍ، وَصِلَةٍ وَبِرٍّ  مَا أَمََْلَ 

سُوسًا، وَشَاىِدًا مَلْمُوسًا، وَنَكُونُ بِذَلِكَ مِنْ وَإِحْسَانٍ، بِذَلِكُمْ نَـرَى أَثَـرَ طاَعَاتنَِا وَاقِعًا لزَْ 
 عِبَادِ اِلله الْمُتَّقِيَن الصَّادِقِيَن الْعَامِلِيَن.

عَلَى خَيِْ الْمُرْسَلِيَن، وَقاَئِدِ الْغُرِّ  الصلَة والسلَم أختموا أعمالكم بِلَستغفار وكثرةثم  
عُوثِ رَحَْْةً لِلْعَالَمِيَن، كَمَا أَمَركَُمْ  ربَُّكُمْ أَحْسَنُ الْخاَلِقِيَن؛ )إِنَّ اللَََّّ وَمَلََئِكَتَوُ الْمُحَجَّلِيَن، الْمَبـْ

 يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِِّ يَّ أَيّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْوِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا(.


